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  : الملخص

والعربي،  الإسلاميإن الدراسات الاستشراقیة التي تناولت التاریخ 
تناولتھ من وجھتھم  الخاصة وحاولت أن تضفي على الوجود العربي طابع 
الاحتلال، وعلى التصدي المحلي بالتصدي للإسلام، لھذا نجد شارل أندري 

ما أفسده العرب  إبرازفي الفترة الوسیطة  إفریقیاجولیان یحاول في كتابھ شمال 
قاومھم البربر نتیجة رفضھم ، وكیف إفریقیاشمال  إلىالمسلمون حین قدموا 

  .الإسلاميللدین الجدید وھو الدین 
وكان الأوراس معقل الثورة ومقاومة المسلمین الفاتحین، وھذه لیست 
جدیدة على سكانھ باعتبارھم قلعة للثوار ومكان للتصدي لكل من یحاول التعدي 

                                                        
  .سلاالمؤلف المر – 1



  فضیلة ھدار –علي عشي . د 
  

  

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              662

عالیم بل حبا منھم في الحریة وجھلھم لت للإسلامعلى أراضیھ، وھو لیس بغضا 
  .الأندلسوساھموا حتى في فتح  إسلامھمھذا الدین، ولكن بعد الفتح حسُن 

؛ شارل اندري جولیان؛ الاوراس؛  الإسلاميالفتح  :الكلمات المفتاحیة
 .الاستشراق

Abstract: 
The Orientalist studies that dealt with Islamic and Arab history 

dealt with it from their own point of view and tried to confer on the 
Arab presence the nature of occupation and the local response to 
Islam. Thus, in his book North Africa, Charles Andrei tries to 
highlight what the Muslim Arabs spoiled when they came to the north 
Africa, and how the Berbers resisted them as a result of their rejection 
of the new religion, the Islamic religion. 

The Auras were the bastion of the revolution and the resistance 
of the conquering Muslims. This is not new to its inhabitants as a 
fortress for revolutionaries and a place to confront anyone who tries to 
encroach on its lands. 
Keywords; The Islamic, conquest, Charles André Julien, auras, 
Orientalism. 

  .مقدمة

للجزائر في  الإسلاميالفتح  )1(تتناول ھذه الورقة البحثیة تشكل صورة
كما الحال في كتابات ألبیر ) المستشرقیین( مخیلة الكُتاب الفرنسیین المتوسطین 

  .كامي ولویس بارتران، وشارل أندري جولیان وغیرھم

ولا یمكن أن نتجاھل أن الدراسات الاستشراقیة التي تناولت التاریخ 
والعربي، واھتمت بقضایاه ھي دراسات جادة وعمیقة وتحتوي الكثیر  الإسلامي

من الحقائق التي لھا أھمیة بالغة في البحث، وھي جدیرة بأن نھتم بھا كباحثین 
عن الحقیقة التاریخیة، إلا أن من ھذه الكتابات ما ھو غیر جاد وإنما كان 

البا ما تكون لأغراض استغلالیة خادمة للإدارة الاستعماریة بالخصوص وغ
  .ھذه الدراسات متحاملة على ما تكتب علیھ
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أن الاستشراق لا یعتبر تاریخیا أو " الطیب بن إبراھیم" ویرى الأستاذ
جغرافیا فقط، ولا إنسانا أو ثقافة فحسب، وإنما ھو مجموع ذلك كلھ، فھو مكان 

ه وزمان وإنسان وثقافة والحدیث عن الاستشراق مرتبط عضویا وتكاملیا مع ھذ
الأساس إذ لا بد لھ من مسافة زمنیة ومساحة مكانیة ونوع  الأربعةالعناصر 

  .) 2(إنساني وإنتاج ثقافي وفكري

وفحواھا كیفیة تناول  الإشكالیةوبین الاتجاھین كان اختیارنا لھذه 
لبلاد  الإسلاميالمؤرخ الفرنسي المستشرق شارل أندري جولیان لقضیتي الفتح 

  .وراس مما كتبالمغرب وموقع منطقة الأ

فمن ھو شارل أندري جولیان؟ وما ھي الوظائف العملیة التي شغلھا في 
حیاتھ؟ كیف ساھمت ھذه الوظائف في تشكیل شخصیتھ التاریخیة؟ بما تمیزت 
كتابتھ عن الفتح العربي للشمال الإفریقي؟ وكیف كان تناولھ لمنطقة الأوراس 

  أثناء فترة الفتح؟

ر عن محتوى ھذه المداخلة سنحاول معالجة من ھذه الأسئلة التي تعب
إشكالیتنا ھذه والتي كان اعتمادنا الأكبر فیھا على كتاب شارل أندري جولیان 

  .في جزئھ الثاني" تاریخ شمال إفریقیا" :المعنون بـ

في الكشف عن الرؤى والتصورات التخیلیة  أھمیة ھذه الدراسةوتكمن 
زائر، وكذا المادة الاثنوغرافیة التي التي شكلتھا السردیات الفرنسیة عن الج

، )3(زودتنا بھا تلك الكتابات عن المجتمع الجزائري، من عادات ومعتقدات
منھ إذا تحاول تشویھھ والحط منھ لصالح تجمیل  الإسلاميوتاریخ خاصة 

  .التاریخ الروماني والفرنسي

في الموضوع سوى  دراسات سابقةأنھ لا توجد  إلا الإشارةوتجدر 
عامة عن طبیعة الاستشراق وطرق توظیف مناھجھ وأخطاره على  إشارات

الدراسات التاریخیة باعتباره موجھ لأھداف معینة وخاصة تخدم أجندتھ المعدة 
  .سابقا

  :وھي أھداف محددة إلىوسنسعى من خلال ھذا البحث الوصول 
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  التعریف بشخصیة شارل أندري جولیان وجھوده في الكتابة التاریخیة -

مقارنة  الإسلاميإظھار كیف عالج شارل أندري جولیان لعملیة الفتح  -
  .ة التي عاصرت الحدثالإسلامیبالمصادر العربیة و

  . الرد على أفكاره المشبوھة والتي تعتریھا النزعة المسیحیة الاستعماریة -

  .شارل أندریھ جولیان تقدیم وتعریف - 1

أنھ الطفرة "كتب عنھ م، 1991-م1891عاش شارل أندریھ جولیان بین 
   .) 4("الوحیدة من النخب الأوربیة التي شذت عما أتى بھ معاصروه

ونظرا لمواقف عدیدة لھ فقد كان مھمشا وفي نفس الوقت كان مراقبا 
  .من طرف السلطات وندد بتجاوزات السیاسة الفرنسیة بالمغرب العربي

والده أستاذا م حین عین 1906كان أول اتصال لھ بالمغرب العربي سنة 
  .سنة  15(بولایة وھران وھو ابن الخامسة عشرة سنة 

وسأستعرض الوظائف التي شغلھا والمھام التي كلف بھا من ھذا 
في تكوین شخصیتھ  - أي وظائفھ  -التاریخ إلى وفاتھ لأبین كیف ساھمت 

  .التألیفیة التاریخیة التي وصفت بأنھا شخصیة معتدلة

في الجزائر وتونس  الإنسانابطة حقوق م انتخب رئیس ر1910في سنة 
  .ثم مستشارا لبلدیة وھران

الكفاح " اشتغل بالصحافة وفیھا بدأ بالكتابة في المجلة الأسبوعیة 
، عمل أستاذا للأدب وأرسل إلى فرنسا في نفس الوظیفة ثم إلى "الاجتماعي

 .م1919وھران سنة 
ف المؤتمر م ممثلا للدعایة في شمال إفریقیا من طر1920عین سنة 

بین التیارین "تور"الاشتراكي، وعند انقسام الحزب الاشتراكي في مؤتمر
الاشتراكي والشیوعي انضم إلى ھذا الأخیر، وانتخب مرشدا عاما لوھران سنة 

  .م1921
م ثم سكرتیرا للھیئة 1927عین أمینا عاما للمجلة التاریخیة بدایة من 

ة التدریس لكن ھذه المرة لیس بوھران العلیا للبحر الأبیض المتوسط، لیمتھن ثانی
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لكن بالسربون ثم المدارس العلیا فكان معلما لمدة ثلاثین سنة بفرنسا مسؤولا عن 
التعلیم لأقطار ما وراء البحار وبمعھد الدراسات السیاسیة ثم بالمدرسة القومیة 

 :للإدارة وربما ما جعلھ یتعلق بالدراسات المغاربیة
ة حیث ساھم ھذا المنصب في الإسلامیللإدارة  تدریسھ بالمدرسة العلیا

 .) 5(تثبیت وإیجاد صلات لھ مع الشباب المغاربي فتخرج على یده جماعة منھم
م 1961م إلى 1957أصبح مؤسس كلیة الأدب بالرباط وعمیدھا من 

وكاتب للجنة العلیا للبحر الأبیض المتوسط وإفریقیا السوداء لدى رئاسة الحكومة 
 .م1958/م1947كما عمل مستشارا للوحدة الفرنسیة  )م1935/م1930(الفرنسیة 

ھتمام خاصة بالشؤون لى زملائھ إنشاء مركز للتوثیق للااقترح ع
 .م1936المغربیة إلا أن فكرتھ طالت حتى حققت وذلك سنة 

وباندلاع الحرب العالمیة الثانیة انضم إلى المقاومة، وتم اقتراحھ كاتبا 
 .الداخلیة مكلفا بشؤون شمال إفریقیا في حكومة فرنسا الحرةللدولة في وزارة 

وبسبب مواقفھ المتعددة انتخب ممثلا للحزب الاشتراكي في مجلس 
 .الاتحاد الفرنسي

رغم وجود معلومات عن  -وھو یؤلف الآن وبعد استقلال الجزائر
ودون أن نسجل لھ مواقف من قضایا العصر، نلحظ أنھ  -م 1931كتابتھ لھ سنة 

ومن مؤلفاتھ التاریخیة حول منطقة .یقدم لنا حوصلة لتجاربھ النضالیة والسیاسیة
الذي اھتم بھ كثیرا في كتاباتھ نظرا   المغرب العربي أو الشمال الإفریقي

لاحتكاكھ بھ وتعاملھ مع شعبھ وھذا كان بسبب الوظائف التي أشرنا إلیھا آنفا 
تاریخ إفریقیا " :خبایاھا كتابھوالتي جعلتھ قریبا متضلعا بأحوال المنطقة و

  .بجزئین" الشمالیة 

قبل أن نتطرق للكتاب والتعریف بھ نعرج على أھم خصائص الكتابات 
  .التاریخیة الفرنسیة عن الجزائر وإفریقیا

بلاد المغرب والاوراس دراسة مقارنة بین الاستغرافیا التقلیدیة ونظرة  - 2
  :شارل أندري جولیان
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لم یطلق علیھا شارل أندري جولیان بلاد المغرب بل ھي تسمیة عربیة 
لھا علاقة بدخول الإسلام وإنما أطلق علیھا اسم شمال إفریقیا،  إسلامیة

أعماق  إلىومن البحر  الأطلسيالمحیط  إلىواعتبرھا تمتد من لیبیا 
  .) 6(الصحراء

-بلاد المغرب -كما اعتبر شارل أندري جولیان أن ارتباط شمال إفریقیا
جعل المنطقة تنعزل ولفترة طویلة عن المؤثرات الأوروبیة، ومن ذلك الوقت 

الوقت الراھن،  إلىوالغرب، ولا یزال الأمر كذلك  الإسلامیصعب التمییز بین 
إذ یتعذر فھم المشاكل الاجتماعیة والسیاسیة، والقومیة جمیعھا من دون اعتبار 

بزرع التخلف في المنطقة،  للإسلامام ضمني وھو اتھ  ،)7(فیھا الإسلاميللبعد 
  .مازال یحز في نفسھ للإسلاملان خروج المنطقة من المسیحیة 

أما عن الاستغرفیة العربیة فھناك صعوبة بالغة في تحدید الإقلیم 
الجغرافي للمغرب نظرا للاختلاف بین المؤرخین القدامى والمحدثون وبین 

لتسمیات القدیمة والحدیثة معا لاتضاح المؤرخین والجغرافیین وحاولت ذكر ا
  .الأمور والفھم الجید

المغرب تعبیر اتخذ أبعادا جغرافیة مختلفة، فكان یدل على الجھة التي 
ثم أصبح یدل على المنطقة الواقعة غرب العاصمة لجھة   ،)8(تغرب فیھا الشمس

 طالب وأول من استعمل التعبیر بھذا المعنى الإمام علي بن أبي، مغرب الشمس
إذ خاطب الخوارج قبل معركة النھروان بعد أن قتلوا رسولھ  "رضي الله عنھ"

أن ابعثوا إلي بقتلة إخواني فأقتلھم ثم أترككم ... " إلیھم الحرث بن مرة العبدي
  .)9("...إلى أن أفرغ من قتال أھل المغرب

غرب  –فالمغرب اسم یطلق على تلك المنطقة الممتدة من قریة السلوم
في الشرق، إلى المحیط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبیض  الإسكندریة

الصحراء الكبرى وھي النیجر ومالي "المتوسط شمالا إلى بلاد السودان جنوبا
  .)10("والسودان

وقد زاد مدلول المغرب اتساعا خاصة في أیام العباسیین، فصارت 
قسموا مملكتھم  الشام أیضا ضمن المغرب، إذ یروي المسعودي أن العباسیین
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یلیھا غربا،  المغرب ویشمل الشام ومصر وإفریقیة وما :إلى قسمین وھما
والمشرق ویشمل بلاد فارس والمشرق ویشمل بلاد فارس وما یلیھا شرقا 
وعلى ھذا الأساس قسم ھارون الرشید مملكتھ على أبنائھ الأمین والمأمون 

  .)11(والمؤتمن

وبرقة إلى إفریقیة وناحیة من مصر " ویذكر ابن حوقل أن المغرب
أما المقدسي فیجعل حدود ، )12("تنس إلى سبتة وطنجة ویجعل الأندلس ضمنھ

المغرب من مصر إلى السوس الأقصى وجزیرة صقلیة والأندلس، وأول كورة 
كذلك یدخل الیعقوبي بلاد برقة من جملة أقالیم  ،)13(من ناحیة مصر برقة

الواقعة غرب مصر من طرابلس شرقا ویحدده البكري بالمنطقة ، )14(المغرب
إلى المحیط الأطلسي غربا ومن البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى 

  .)16(وابن عذاري یدخل بلاد الأندلس ضمنھ، )15(جنوبا

والمغرب تعبیر جغرافي یطلق على المنطقة الحالیة الواقعة غرب 
البحر  مصر من طرابلس شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا ومن شواطئ

المتوسط شمالا إلى أواسط الصحراء الكبرى جنوبا ویشمل تونس والجزائر 
  .)17(ومراكش وموریتانیا

إذن مصطلح المغرب یرتبط ظھوره، بعصر الفتنة بین، علي ومعاویة، 
، ویظھر أنھ استعمل في ھذه الفترة )18(أي قبل منتصف القرن الأول الھجري

، الذي كان یشمل مصر الإسلاميللدلالة على الجزء الغربي من العالم 
 الإسلاميبملحقاتھا، والشام وما جاوره ویقابلھ من الناحیة الأخرى، المشرق 

  .)19(الذي كان یشمل العراق، وفارس وما وراء النھر

فابن الأثیر یشیر إلى أن علیا أثناء استعداده، في الكوفة لحرب معاویة 
وا للمسیر إلى عدوكم من أھل تجھز: "في الشام خاطب رجالھ في الكوفة  بقولھ

وأرسل إلى عاملھ على البصرة، وھو ابن عباس یأمره بالاستعداد "المغرب
لقد أجمعنا، على المسیر إلى عدونا من أھل " :وتھیئة الناس، ویقول لھ

  .)20("المغرب
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إذن المراد بلفظ المغرب ھو كل  ما یقابل المشرق من بلاد، ولكن 
اختلاف الجغرافیون والمؤرخون المسلمون في تحدید مدلولھ، فجعلھ البعض 

وجمیع " الأندلس" ةالإسلامییشمل بلاد شمال إفریقیا بالإضافة إلى إسبانیا 
صقلیة،  ة في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط مثلالإسلامیالممتلكات 

وجنوب إیطالیا وجزیرتي سردینیا وكورسیكا، وجزر البلیار أو الجزر الشرقیة 
  .)21(وھي میورقة ومنورقة ویابسة

ویذھب فریق آخر مثل المؤرخ الأندلسي ابن سعید المغربي إلى اعتبار 
مصر أیضا ضمن مجموعة البلاد المغربیة باعتبارھا القاعدة السیاسیة 

ة الأولى، وقد أید الإسلامیذه المنطقة الغربیة في الفترة والعسكریة والثقافیة لھ
ذلك مایرویھ ابن عذاري من أن الخلیفة الأموي ھشام بن عبد الملك قلَّد عبد الله 
بن الحبحاب ولایة مصر والمغرب والأندلس، فكان لھ من العریش شرقا إلى 

فرنسیة عند الحدود ال Pirineos المحیط الأطلسي غربا إلى جبال البرتات
  .)23(ةالإسلامی، وھي مساحة تبلغ في مجموعھا نصف مساحة الدولة )22(شمالا

غیر أن بعض الجغرافیین كانوا یمدون حدوده شرقا دون أن تؤثر على 
البعد الجغرافي الذي اتخذه، منھم من جعل حدوده الشرقیة العقبة التي على 

فابن حوقل )25(منھومنھم من أخرج برقة ، )24(الطریق بین برقة والإسكندریة
یحدده بكل الأقالیم الواقعة بین مصر في الشرق والمحیط الأطلسي مع الأندلس 

  .)26(في الغرب

ولكن على الرغم من كل ھذه التقسیمات السالفة، فإن جمھرة المؤرخین 
ة الممتدة الإسلامیوالجغرافیین العرب اتفقوا على تحدید كلمة مغرب بالأراضي 

لأطلسي ، فھناك المغرب الإفریقي، وھناك المغرب غربي مصر إلى المحیط ا
  .الأندلس، ولھذا فإن كلمة مغرب أو مغاربة قد تعني أیضا الأندلس وأھلھ

وعلى ھذا الأساس كانت مدینة الإسكندریة ھي الحد الفاصل بین 
، لأنھا كانت معبرا "باب المغرب" المغرب والمشرق، ولھذا عرفت باسم

من المغرب أو العائدین إلیھ سواء بالبر أو البحر بقصد لجمیع المغاربة القادمین 
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التجارة أو طلب العلم أو تأدیة فریضة الحج، وھذا الموقع الجغرافي قد أعطى 
  .)27(مدینة الإسكندریة طابعا مغربیا مازلنا نلمس آثاره حتى الیوم

وعموما فإن إطلاق مصطلح المغرب على نطاق شمال إفریقیا كلھ، أو 
لب الظن أنھ لم یقع، قبل القرن الثالث ھجري أي عصر ابن عبد جزء منھ فأغ

خرج إلى :(الذي أشار في حدیثھ عن نشاط معاویة ابن حدیج بقولھ، )28(الحكم
  .)29(...)المغرب، بعد ابن أبي سرح معاویة

فیمتد من وھران غربا إلى حدود مملكة بجایة : المغرب الأوسطأما عن 
وادي ملویة وجبال تازة غربا، وقاعدتھ  ، ویمتد من تاھرت حتى )30(شرقا

تاھرت في عھد الدولة الرستمیة الاباضیة وتقع  تقریبا في مكان تیارت الحالیة 
، ثم  تلمسان وجزائر بني )31(وفي أیام الصنھاجیین الزیریین أصبحت أشیر

 . )32(مزغنة

ھذه الكلمة التي تربك، لأن الأمر یتعلق ببساطة بمنطقة  والاوراس
م تعرف قط الخضوع لأنھا كانت دائما ملتصقة بفاقتھا ومتحررین من متمردة ل

، واعتبر شارل أندري جولیان الأوراس معقل )33(كل شيء ما عدا السماء
كما اعتبر  -الاحتلال العربي حسب تعبیره - ومحور المقاومة البربریة للفتح

  .)34(القیروان نظیر الاوراس في شن وتنظیم الفتوحات

المناطق التي كانت خاضعة للقرطاجیین وعرفت  كما أشار الى أن
تأثیرھم رحبت بسھولة بالمسلمین عكس المناطق الأخرى التي كانت بعیدة عن 

، ثم یعود ویناقض ھذا )35(نفوذھم في المناطق الداخلیة والجبلیة كالأوراس
الحدیث من خلال اعتبار أن بربر الاوراس لم تكن لھم القوة الكافیة لصد 

  .)36(المسلمین مما جعلھم یستعینون بالبزنطیین الرومانھجمات 

أما عن فتح الاوراس فلم یتم في عھد عقبة حیث لم یحاول حصار 
بل  Lambaiseولامباز  Baghaiالمراكز المحصنة شمال الأوراس كباغایة 

  .)37(انطلق من ھناك نحو طنجة

  :الإسلاميخصائص الكتابات الاستشراقیة حول التاریخ العربي  - 3
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تعددت الأھداف التي جعلت المستشرقین یھتمون بكتابة التاریخ العربي 
بین مجرد البحث عن الحقیقة وبین وجود نوایا استغلالیة أخرى، إلا أن الكتابة 
بنیة غیر سلیمة أكثر انتشارا منھا عن السلیمة خاصة في فترات انتشار الموجة 

  .الاستعماریة الأوربیة للدول العربیة

  :الخصائص فينجمل ھذه 

 .إغفال عدة حقائق على المستوى الداخلي للدول -
 .غلبة المنظور الاستعماري على الكتابة یظھر من تمجید الاستعمار وتبریره -
 .التركیز على إبراز جوانب دون أخرى -
أغلب ما كتب من طرف الفرنسیین كان خدمة للاستعمار الفرنسي في شمال  -

 .إفریقیا

الاستشراقیة الفرنسیة حول المنطقة بمرحلتین وقد مرت الكتابات 
أساسیتین الأولى مثلھا جماعة المترجمین العسكریین في الجیش الفرنسي 
وكذلك المتعاونین العرب من المغاربة للجیش الفرنسي، حیث في ھذه المرحلة 
یفرض على المؤرخین البحث عن أصول السكان الذین سیتعاملون معھم، وأن 

كنھم عن عاداتھم وتقالیدھم ومعتقداتھم، وكل ما یخص بنیة یكتبوا كل ما یم
  .مجتمعاتھم

وجاءت كتابات ھذه المرحلة على شكل مذكرات شخصیة للقادة  
، ومن أھمیة ھذه المرحلة أنھا )38(العسكریین، تقاریر رسمیة، روایات شفویة

قة قدمت لنا مادة تاریخیة ضخمة، احتوتھا أبحاثھم التي غالبا ما تمیزت بالد
 .والتنظیم نظرا للمجھود الكبیر الذي خصصوه لجمع المادة العلمیة

أما المرحلة الثانیة فأھم ما میزھا عن سابقتھا أنھا مثلت من طرف 
أساتذة جامعیین وباحثین متخصصین، وقد عملت المؤسسة الفرنسیة على 
تشجیعھم إداریا، كما تأسست جمعیات تاریخیة وأثریة، وعقدت ندوات، 

  .نشریات ومجلات، ساعدت على نشاط المستشرقین وأصدرت
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وھو " شارل أندریھ جولیان"والمستشرق المعني بدراستنا ھنا ھو 
ینتمي إلى المرحلة الثانیة، وما عرف عموما عن ھذه الشخصیة وكتاباتھا عن 

  :العرب وشمال إفریقیا خصوصا

حاول أنھ حاول مقاربة الموضوعیة في تناولھ للأحداث التاریخیة، حیث  -
تشكیل الواقع واعادة بناء النص الادبي من خلال استحضار صورة الوقائع 

 .التاریخیة 
 .ظھور الطابع الأیدیولجي على كتاباتھ -
أجاد بتبیان أصول المجتمع البربري لكن بمنظوره الغربي، مع ذلك یمكن أن  -

 .نسجل لھ اتخاذه لمنھج مغایر عن منھج مؤرخي الإسلام

  :یتكون الكتاب من جزئین اثنین :إفریقیا كتابھ تاریخ شمال - 4

تاریخ إفریقیا الشمالیة من البدایة إلى غایة الغزو "عنوانھ  :الجزء الأول
  ."العربي

تونس، الجزائر، (تاریخ إفریقیا الشمالیة "عنوانھ  :الجزء الثاني
م، وھنا نلاحظ أن 1830إلى سنة  الإسلاميمن الفتح  )المغرب الأقصى

الفتح "إلى  "الإسلاميالغزو "لح في عنوان الكتاب من المترجم غیر مصط
، وفي ھذا السیاق حاول الباحثون والكتاب الاستدماریون أن یجففوا "الإسلامي

، ومن ثم تشویھ حركة الدعوة الإسلاميالمنطلقات والمرجعیات في تاریخ الفتح 
ات من ة في ھذه الربوع انطلاقا من تشویھ المفاھیم وتغییر المصطلحالإسلامی

ووصف  الإسلاميعلى الفتح  La conquêteذلك مثلا إطلاقھم اسم الغزو 
  .)39(ة المزدھرة ببلاد المغرب بالمظلمةالإسلامیالقرون 

وكذلك  الإسلاميفي ھذه الورقة البحثیة سنعالج موضوع الفتح 
الأوراس بالاعتماد على ما كتبھ شارل أندریھ جولیان في الجزء الثاني من 

  .كتابھ الذي أشرنا إلیھ سابقا

الكتاب في جزئھ الثاني یتكون من سبعة فصول ومقدمة تحدث فیھا 
  .إفریقیا الشمالیة إبان الفتح العربي: عن الفتح العربي تحت عنوان
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الفتح العربي، المقاومة (وممالك الخوراج وفیھ الفتح العربي : الباب الأول
  ).البربریة، ممالك الخوارج

أدارسة، أغالبة، فاطمیین، صنھاجة، (الدول العربیة والبربریة  :الباب الثاني
  ).وزحفة  بني ھلال 

  ).المرابطین، الموحدین(الإمبراطوریة البربریة  :الباب الثالث

بني حفص، بني عبد الواد، بني (عودة إلى الممالك البربریة  :الباب الرابع
  ).بني وطاس ویقظة الإسلاممرین، 

  ).الدولة السعدیة، الدولة العلویة(المملكة الشریفة  :الباب الخامس

الحرب الصلیبیة الإسبانیة والإخوة عروج وتأسیس الإیالة  - 1:الباب السادس
الباي لارباي ونھایة الدولة الزناتیة  -3 .الدولة الجزائریة -2 .الجزائریة
بلاد  -5 .العصر الذھبي للقرصنة الجزائریة والتونسیة -4 .والحفصیة

  .الجزائر في عھد الدایات والبلاد التونسیة في عھد الحسینیین

  .نظرة إجمالیة و ببلیوغرافیا :الباب السابع

  :من منظور شارل أندریھ جولیان الإسلاميمرحلة الفتح  - 5

  :شارل أندریھ جولیان منابع الروایة حول تاریخ المغرب العربي في حدد

الذي یعد أقدم ) م822/ھـ207المتوفي سنة ( روایة مشرقیة یتزعمھا الواقدي -
 .)40(الأسطورينصا ممثلا للأدب التاریخي، رغم أنھا بقیت في طابعھا 

شارل  إلیھا، التي لم یشر )م854/ھـ240ت ( وروایة خلیفة بن الخیاط -
أندري جولیان نھائیا في كتابھ، إلا أنھا انتشرت الانتشار الكبیر وأصبحت 
عمدة كل باحث في تاریخ المغرب عموما والفتح خصوصا فقد نشر في سنة 

بعنایة سھیل زكار " بدمشق تحت عنوان تاریخ خلیفة بن الخیاط 1967
  .)41(وأكرم العمري

شارل أندري  إلیھاتي لم یشر ال) م922/ه 310ت( روایة الطبري إلىإضافة  -
 .جولیان
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 .روایة إسبانیة یمثلھا أحد أحفاد الفاتح موسى بن نصیر -
  .)42(روایة إفریقیة منسوبة إلى أحد أحفاد الفاتح أبو المھاجر دینار -
 روایة مصریة لابن عبد الحكم، حیث ظلت روایة ابن عبد الحكم -

لاد المغرب، ھي أدق وأشمل روایة وصلتنا عن فتوح ب) م871/ه257ت(
 .والتي اعتمدھا جل الباحثین والمؤرخین

مع إفریقیا  الإسلاموابدى شارل أندري جولیان دھشتھ من اتحاد 
  .)43(حد نسي أنھ كان ھناك نفوذ مسیحي إلى) بلاد المغرب(الشمالیة 

لشمال إفریقیا  الإسلاميأول ما نلاحظھ في بدایة حدیثھ عن الفتح 
تركیزه على إبراز الجانب الأسطوري أو الخرافي حول بعض الأحداث من 

  :مثل

بغزوتھ الكبیرة التي زخرفھا : "غزوة ابن سعد على إفریقیا في قولھ
  .)44("كتاب التاریخ العرب بأحداث عجیبة أو خرافیة

كذلك أكد أن ھزیمة جرجیر على ید عبد الله بن الزبیر ما ھي إلا 
  .رة نسبت إلیھأسطو

ة إذ اكتفت بالتلمیح إلى الإسلامیوھذا ما لم تركز علیھ الكتابة العربیة 
وكان الذي ولى "أورد " فتوح مصر والمغرب"الشك الوارد فابن عبد الحكم في 

   .)45("فیما یزعمون عبد الله بن الزبیر –أي جرجیر  –قتلھ 

من قبل  حواستغرب شارل أندري جولیان غزارة المعلومات عن الفت
ابن خلدون وابن عذارى رغم أنھ جاء متأخرا عن الفتح بسبعة قرون كاملة ومن 
المستحیل لم شتات المصادر التي اعتمدھا، مما یبعث الحیرة في اعتمادنا على 
ابن خلدون والمؤرخین الذین عاشوا بین القرن الححادي عشر والقرن الخامس 

مما یبین التناقض بین شح المعلومات عشر مثل المالكي وابن الاثیر والنویري، 
عند المؤرخین الأوائل كالبلاذري وابن عبد الحكم وروایات المؤرخین 

   .)46(المتأخرین
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وثاني ما نلاحظھ التركیز على قضیة الغنائم في مسار الفتح، وكان 
رأیھ أن دافع العرب من وراء غزوتھم على إفریقیا ھو تحصیل الغنائم، حیث 

أن مقاومة الیونان لیست شدیدة، وأن "وا من ھذه التجربة أن العرب استفاد
الغزوات تدر علیھم المنافع العجیبة، وھكذا كان المتوقع رجوع الغازین 

  . )47("بسرعة

إلیھ في ھذه الدراسة أن الصورة النمطیة  الإشارةوما تجب 
stéréotype  المسبقة بالإحكامالتي توحيpréjugés   تشكل وفقھا صورة

وقد ساھم المستشرقون الأوروبیون في تكریس ھذا النمط من الآخر 
   .)48(الصور

أن  –موضوع الغنائم  –ة في ھذا الصدد الإسلامیوتنقل لنا كتب الفتح 
المسلمین اھتموا بھ كثیرا خاصة فیما تعلق بالجھة القیادیة، فمن عھد معاویة بن 

  :حولھا كثیرةحدیج بدأت قضیة الغنائم تشغل حیزا في تفكیرھم، والنصوص 

وأنفلھا الجند حیث للمرة " افتتح قصورا وغنم غنائم عظیمة"فمعاویة 
   .)49("النصف عوض الخمسین"الأولى ینفل 

، فیقول "فتح"بدل " غزو"أما ثالث ملاحظة فھي تركیزه على مصطلح 
الشیخ عمرو لم یتخل عن مطامعھ في غزو : "مثلا عن عمرو بن العاص

  ."إفریقیا

ارل أندري جولیان أعمال الفاتحین الأول للشمال كما لم یورد ش
معاویة بن حدیج، زھیر بن قیس البلوي، أبو المھاجر دینار، حسان (الإفریقي 

باستثناء ما ذكره من أمر عقبة بن نافع الفھري ) بن النعمان، موسى بن نصیر
  . وما كان معھ من أمر مع كسیلة وابن الكاھنة

 أو قرویین" برانس"كانوا حضرا  واعتبر جولیان أن البربر سواء
استرجعوا ما فطروا علیھ من تعلق بالاستقلال السیاسي، وكانت ھذه " بدو"

الحاجة إلى التحرر السیاسي ظاھرة بوضوح حتى في البلاد الخاضعة 
   .)50(لبیزنطة
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وجاء في حدیث أندري جولیان عن عقبة متھما أیاه بالعنف اتجاه البربر 
ولعل القوم كانوا یعیبون على مؤسس القیروان " بقولھحتى أنھ وصفھ بالدموي 

كان تأذن بھ من  منحاه العسكري البحت وموقفھ الحاد تجاه قواد البربر وما
، واعتبر سیاسة عقبة كارثیة حیث ساھمت في )51("مجازر في غیر ھوادة

انحصار ملك العرب إلى ما بعد برقة؛ وقد تبعھ العدید من الكتاب الحالیین في 
  .الطرحھذا 

وتطرق إلى إمكانیة كون مقتل الفاتح عقبة بن نافع الفھري على ید ابن 
الكاھنة ولیس كسیلة أو أن ابن الكاھنة وكسیلة ھما شخص واحد، ونسب 

  .)52(انتصار كسیلة الى اتحاده مع البزنطیین ضد العرب المسلمین

 تركز بعنایة على موضوع الخلاف الذي كان الإسلاميبینما كتب الفتح 
  .بین عقبة وأبي المھاجر، ھذا الخلاف أشار لھ باقتضاب شارل أندري جولیان

المھاجر وسیاستھ في كسب قلوب  أبيحنكة  إلىكما نوه باختصار 
سیاسة القوة والغلبة  إبرازالبربر والتي أھملھا الكتاب العرب بل ركزوا على 

ھاجر إلا كابن عذارى الذي أشاد بسیاسة عقبة ولم یتعرض لسیاسة أبي الم
، وشكك أندري جولیان في إسلام كسیلة أصلا على ید )53(بإبراز نقائص الرجل

، )54(أبي المھاجر بل اعتبره بقي على مسیحیتھ والدلیل ما فعلھ بعد مقتل عقبة
  .وحتى البربر ارتدوا عن الاسلام بعد ما دخل كسیلة الى القیروان

طى جھة وھران ونفى تعدي عقبة بن نافع في فتحُاتھ للجزائر الوس
المحیط وبالتالي قضیة دخولھ بالفرس  إلىالحالیة ووادي الشلف ولم یصل 

  .)55(مجرد أسطورة

لحسان بن النعمان " یفرن وبزدیان" كذلك اعتبر تسلیم ابناء الكاھنة
  .شيء عادي لا كتساب الشرف والبقاء في منزلة الحاكم المسموع في قومة

  أسباب سھولة فتح المغرب حسب نظرة شارل أندري جولیان - 6

من الأسباب التي سھلت الفتح والتي أوردھا المؤلف أن قیام حكومة 
نظامیة كان ضروریا لحیاة المدن الإفریقیة العریقة وأنھم رأوا أن قضاء 
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شؤونھم أفضل من الحریة لذا تقبلوا الاحتلال ولم یذكر على ما ھو معروف 
  .المؤرخین والباحثین من أسباب سھلت فتح المغرب ومنتشر لدى

أما عن الصعوبات فقد تحدث عن أن بربر البرانس بمقاومتھم مثلوا 
قبیلة أوربا من الحضر - : العائق الوحید أمام تقدم الفتح ومثال ھؤلاء البرانس

أورب بن " البرانس التي كانت أكثرھم عددا وأشد بأسا وقوة وھي من ولد
كسیلة بن ملزم "من بطون عدیدة، وكان أمیرھم عند الفتح تتشكل " برنس

  .)56(في إقلیم تلمسان" الأوربي

قبیلة جراوة من البدو في منطقة الاوراس وھي من البتر ومعھا القبائل 
المتحالفة معھا بالمغرب الاوسط، تحت قیادة الزعیمة الاوراسیة المعروفة باسم 

جمیع من بإفریقیة منھا "فقد كان " ن تیغانداھیة بنت ماتیة ب"الكاھنة ویقال لھا 
  .)57("خائفون وجمیع البربر لھا مطیعون

وھذا ما یمكن أن نسمیھ النمطیة في عملیة إدراك الآخر في شكل 
مختصر وسلبي، ونقل صورة مشوھة عن ثقافتھ، وھذا ما یفسر حقیقة الصورة 

التي تصاغ حسب التصورات الذھنیة المطابقة لوجھات  "للغریب" المختلفة
 .)58(والعرقیة الإیدیولوجیةالنظر 

ركز أیضا على أن معرفة أنماط البربر وسكان إفریقیا وتصنیفاتھم لھ 
انعكاسات على الفتح، فمثلا البدو من البربر یغتنمون الفرصة للخروج وإحداث 

  .على المغرب الأقصى الثورة وھو ما جعل المرابطین حسب رأیھ ینقضون

  :ما ذكره شارل أندري جولیان عن الأوراس - 7

یذكر شارل أندریھ جولیان منطقة الأوراس حین یتحدث عن مقاومة 
محورا للمقاومة "الفتح فحسب رأیھ أن المقاومة قادتھا الأوراس بكونھا 

   .)59"(البربریة التي مثلت وحدھا أعداء العرب المھابین

ففي مسیرة عقبة بن نافع نحو الغرب لم یكن الأوراس إلا ھدفا للتوسع 
وھنا تبدأ مقاومة الأوراس مع كسیلة ویركز المؤلف كثیرا على إبرازه وعلى 
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أنھ استعان بالروم الساكنین في إفریقیا الشمالیة حتى أن انتصاره على عقبة ھو 
  .انتصار بیزنطي أكثر منھ بربري

إلى ثلاث فیالق  Thubunaeم جیشھ في طبنة وعن عقبة ذكر أنھ قس
واتجھ على رأس كتیبة قلیلة العدد نحو جنوب الاوراس، لكن كسیلة الذي كان 
انسلخ عنھ في مكان مجھول ووحد القبائل البربریة مع جیش الروم حاصره في 

على مصب الوادي الأبیض وقتلھ  Thabudeosحدود الصحراء قرب تھودة 
سیدي عقبة حالیا على بعد خمسة كیلو " م 683نھ سنة مع ثلاثمائة من فرسا

  .)60("مترات جنوب تھودة

ثم ینتقل المؤلف من كسیلة إلى قائدة بربریة آخرى مثلت مقاومة أشرس 
التي حكمت قبیلة جراوة وھي ) دھیة(من الأولى لجیوش الفتح وھي الكاھنة 

مستقلة تحت إمرة كلھا بدو لا حضارة لھم، فكأن إفریقیة كانت مصممة أن تحیا 
، )61(قائد بربري جدید في منطقة الاوراس، حیث نبض قلب المقاومة البربریة

والدلیل على ذلك طبیعة المقاومة التي قادتھا والتي أعطت لھا اتجاھات جدیدة 
  .وفي معرض حدیثھ عن ھذه المقاومة أكد أصلھا العربي

التي تمثلت  Altérité ھذا النص الاستشراقي یوحي بإشكالیة الغیریة
وإقصائھ ) الجزائر( في السیطرة في على الآخر) فرنسا( في رغبة الأنا الملحة

من دائرة الصراع، كما لا تخلو النبرة الخطابیة من إحساس الكاتب بالتفوق 
الحضاري وسعیھ لإجھاض القضیة الجزائریة، وتبدو متعالیة على الواقع 

التراكمات الثقافیة، تظافرت تضمنت صیغا ودلالات مستقاة من التاریخ ومن 
  .)62(جمیعھا لتشكل الآخر وإعادة صیاغتھ

وقد غذتھا وطنیة " للغاصب"ثم تكلم عن إشعاعھا وشدة مقاومتھا 
بربریة وعقیدة عبریة ومن حدیثھ عن الكاھنة أشار إلى أن النساء في بلاد 
البربر وفي عدة مناسبات قمن بأدوار مرموقة وركز على العصر الموحدي 

ثلا لھ بأخت ابن تومرت وأشار إلى عدة أمیرات من المرابطین كزینب مم
  .النفزاویة زوجة یوسف بن تاشفین وقال أنھا كانت تعرف السحر

  :لیحدثنا المؤلف بوجود أوراسین قائمین على أساس اللھجة
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 .اللھجة الشاویة لسكان الأوراس الغربي وھم أحفاد رعایا كسیلة -
 .راس الشرقي وھم أحفاد رعایا الكاھنةاللھجة الشاویة لسكان الأو -

  لكنھ فند ھذا التنصیف باعتماده على الاختصاصیین اللغویین

ثم ینھي المؤلف حدیثھ عن فترة الفتح مع موسى بن نصیر الذي أخضع 
المغرب الأقصى حتى المحیط وفرض على القبائل الإسلام في حزم شدید، مع 

: كالآتي دریھ جولیان قبائل البربرإھمالھ لقضیة فتح الأندلس، ووزع شارل أن
  .ساحل البحر المتوسط............طنجة، غمارة..........صنھاجة

  .وسط البلاد...........طول المحیط الأطلسي، مكناسة..........برغواطة

............. بین السوس ودرعة،  لمطة ولمتونة.............. ھسكورة
  .على الضفة الیسرى من درعة

  خاتمة

كتبھ شارل أندري جولیان عن الشمال الإفریقي  إن العودة إلى ما
والعرب والفتح یمكن أن یكون بمثابة نقطة انطلاق واعیة ومعتدلة والتي 
ستطرح في النھایة الكثیر من الرؤى والتصورات تتیح لنا فرص أكثر للمقارنة 

  .ومعرفة ما یمكن أن یكون شوه أو طمس من التاریخ

د الدوافع التي أقحمت المستشرقین لدراسة التاریخ نشیر إلى أن تعد
والعربي من الفضول العلمي، أو خدمة الاستعمار أو الدین ھي التي  الإسلامي

تحدد منھج كتابتھم للتاریخ؛ إذ قلیلة ھي تلك الأقلام التي أخلصت لعملھا 
ونظرت للتاریخ بنظرة موضوعیة تستكشف الحقائق وتستنطق الأحداث وفیھا 

 .ھذا المؤرخ الذي خصصناه بھذا البحثنصنف 

لا یختلف عن بقیة  الإسلاميأن الفتح  إظھارحاول المستشرقون 
من الاحتلال العربي ھو  الأساسيالمحتلیین والغزاة السابقین وأن الھدف 

ة بما فیھا البربریة الامازیغیة بان الإسلامیالغنائم، وھو ما ردت علیھ المصادر 
  .من مجرد غنائم وفوائد دنیویة المسلمین رسالتھم أسمى
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وھي  إفریقیااغتاظ المستشرقون عن كیفیة اختفاء المسیحیة من شمال 
" بلاد المغرب "إفریقیا التي عمرت أكثر من ثمانیة قرون، وأن منطقة شمال 

  .ھي المنطقة الوحیدة التي انسحبت منھا المسیحیة دون أن تترك أنصارا لھا

ثورات البربر كانت بسبب عدم تقبلھم ابرز شارل أندري جولیان أن 
المسیحیة، إلا أن  إلىرغبتھم في العودة  إلى إضافةللدین الجدید ورفضھم لھ، 

الحقیقة ھي أن البربر ثار ضد ظلم الولاة الأمویین وجورھم وفرضھم ضرائب 
  .على البربر

في خضم الفتح والمقاومة التي أبداھا البربر ساھم الاوراس وقبائلھ وعلى 
رأسھم قبیلة الكاھنة جراوة في مقاومة ھذا الوافد الجدید بل اعتبر شارل أندري 

نفورا منھ وعدم  الإسلامجولیان أن البربر تعاونوا مع الروم المسیحیین ضد 
أسلم أبناء الكاھنة وأغلب  تقبلھ ولكن المصادر العربیة تِؤكد عكس ذلك حیث

  .شعبھا

  :الإحالات
                                                        

یشكل علم الصورة اھتمام الكثیر من الدارسین والادباء والمفكرین وقد أصبح من میادین ) 1
المقارن لكنھ یطرح مشكلات منھجیة للباحث، فالصورة لا یتم  البحث المھمة في الادب

نقلھا فوتوغرافیا إنما ھي في الحقیقة رؤیة تجاه الآخر، تختلط بالنزعة الذاتیة للكاتب 
وباتجاھھ الفكري وھي بذلك تمثل فضاء ثقافي یرتبط بالخیال في إطاریھ الاجتماعي 

في مخیلة الفرنسیین، ضمن أعمال  الصورة النمطیة للجزائر: لیلى جباري.والثقافي
، منشورات 2010جوان  8و  7أیام " الجزائر في الكتابات المتوسطیة"الملتقى الدولي 

  .116، ص2011مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات، قسنطینة، ینایر 
ضمن أعمال الملتقى الدولي  الجزائر في كتابات المستشرقین الفرنسیین، : محمد مشري) 2

، منشورات مخبر الترجمة 2010جوان  8و  7أیام " ر في الكتابات المتوسطیةالجزائ"
  .173، ص2011في الأدب واللسانیات، قسنطینة، ینایر 

نحن والآخرون، ترجمة ربا حمود، دار المدى للثقافة والنشر، : طزفیطان تودوروف) 3
   .383، ص1998، 1دمشق، ط

نھج الفرنسیین في كتابة تاریخ الجزائر شارل م: ربیعة مزھود وبن عربیة فاطمة الزھراء) 4
علي عشي، جامعة : مذكرة ماستر اشراف ،"أنموذجا " م 1991/م1891أندري جولیان 

  .23م، ص2014/2015عباس لغرور خنشلة، 
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